
تعذيــــب وإخفــــاء قسري واتجــــار بــــالبشر..
جرائم لا تنتهي في ليبيا

, مارس  | كتبه أنيس العرقوبي

بعد مضي  سنوات على الإطاحة بنظام معمر القذافي، لم تتحقق العدالة لضحايا جرائم الحرب
والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل غير المشروع والاختفاء والتهجير
القسري والتعذيب والاختطاف، التي ترتكبها الميليشيات والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون في

شرق ليبيا وغربها.

ففــي أعقــاب ثــورة  فبرايــر وانقســام البلــد إلى معســكرين غــرب وشرق عــام ، قــامت كــل
سـلطة بترقية وإضفـاء الشرعيـة علـى قـادة القـوات غـير النظاميـة والميليشيـات المسـلحة المسـؤولة عـن
الأعمال المروعة، وذلك بدلاً من ضمان إجراء المساءلة وتقديم التعويض وجبر الضرر عن الانتهاكات
التي ارتكبت منذ سقوط القذافي، وباتت ليبيا مسرحًا للجريمة المنظمة وأرضًا يحكمها أمراء السلاح

والحرب ممن يحظون بحماية السياسيين ورجال القبيلة.

قتل وإعدامات
العثـور علـى  جثـة متحللـة لأشخـاص مكبلين تمـت تصـفيتهم رميًـا بالرصـاص في منطقـة الهـواري
ببنغـــازي، أعـــادت إلى الأذهـــان عمليـــات القتـــل الممنهـــج الـــذي يُمارســـه المســـلحون الموالـــون للقـــادة
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السياســيين، وهــي حادثــة جديــدة بعــد عمليــات التصــفية الجسديــة لـــ شخصًــا الــتي أشرف عليهــا
زعيــم الميليشيــا محمــود الــورفلي ولاقــت اســتهجانًا واســتنكارًا دوليين، فيمــا تمــت ترقيتــه إلى لــواء في

الصاعقة من حفتر.

كما تواصل قوات حفتر إيواء مجرمي حرب أو ما يُسمى بقادة اللواء التاسع، المعروف باسم “قوات
الكنيــات”، علــى الرغــم مــن تورطهــا في عمليــات القتــل الجمــاعي وإلقــاء الجثــث في المقــابر الجماعيــة
وعمليـــات التعذيـــب والاختطـــاف في مدينـــة ترهونـــة ( جثـــة في  مقـــبرة)، بحســـب منظمـــة

هيومن رايتس ووتش.

السلطات في #ليبيا : العثور على المزيد من المقابر الجماعية في ترهونة
أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين ، عن استمرارها في

اكتشاف مقابر جماعية في عدة مواقع متفرقة بالقرب من ترهونة.
pic.twitter.com/VNrK4PEueJ

Nadai Garab (@GarabNadai) March 21, 2021 —

وتنتشر في الشرق الليبي عمليات القتل خا القانون بصفة كبيرة (نشطاء حقوقيون وزعماء قبائل)،
ويتهم الليبيون المحسوبين على حفتر، وتحديدًا الميليشيات التي يقودها بعض أبنائه والمقربين منه
كمحمود الورفلي المطارد دوليًا، فهؤلاء يحاكون في تصرفاتهم ما كان يرتكبه أبناء القذافي كالاستيلاء

على أرزاق المواطنين وقتلهم وتعذيبهم تحت مزاعم الإرهاب.

يــر ظــاهرة الاختطــاف هــي الأخــرى انتــشرت في المنــاطق الــتي يُســيطر عليهــا حفــتر، ومــن المختطفين وز
الماليـــة بحكومـــة الثـــني، كامـــل الحـــاسي، والنائبـــة ســـهام سرقيـــوة، الـــتي اختطفـــت مـــن بيتهـــا في
يوليو/تموز  لمعارضتها الحرب على طرابلس، إضافة إلى شخصيات قبلية رافضة لسلوك حفتر

الجانح للفوضى.

وكانت قبلية العواقير، قد نددت في بيان سابق، بالوضع الأمني الكارثي ببنغازي من انتهاك لحرمات
المدينــة والتعــدي علــى الآمنين واســتباحة الحرمــات واقتحــام المنــازل والمؤســسات العامــة والخاصــة
والخطف والإخفاء القسري والسجون السرية، محذرة من نفاد صبرها واتخاذ تدابير خاصة في الأيام

القادمة لإنهاء ذلك الانفلات الأمني.

مــن جانبهــا، وثقــت منظمــة رصــد الجرائــم الليبيــة خلال شهــر فبراير/شبــاط كمــا جــرت العــادة علــى
تسجيل الانتهاكات الحقوقية في عموم ليبيا، حيث وثقت ثلاث حالات قتل خا القانون في كل من
طرابلـــس وســـبها وبنغـــازي، وكذلـــك ســـجلت المنظمـــة  حـــالات خطف:  منهـــا في بنغـــازي و في

طرابلس.
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التعذيب
ير الـواردة مـن ليبيـا تؤكـد أن السـجون في هـذا البلـد الـذي يعـرف اقتتـالاً على السـلطة لا أغلـب التقـار
تخلــو مــن اســتخدام التعذيــب كأســلوب لانتزاع الاعترافــات، وذلــك في تجاهــل تــام لمؤســسات الدولــة

الرسمية التي تركت مواطنيها فريسة لأمراء وجنود المليشيات والسجون.

ويرى مراقبون أن المتهمين بممارسة التعذيب في ليبيا يتحركون بدافع الانتقام والتشفي وبإيعاز من
بعــض السياســيين الذيــن يمولــون أعمــالهم غــير الشرعيــة، فبعــض الكتــائب المواليــة للثــوار مارســت
التعذيــب في صــفوف المــوالين للنظــام الســابق، فيمــا يُمارســه آخــرون علــى أســاس الهويــة والانتمــاء
السياسي كما يحدث في الشرق الليبي بقيادة حفتر، بينما يتخذه الباقي أداةً لتحصيل الثروة من خلال

عمليات الابتزاز والمقايضة.

هيومن رايتس ووتش تطالب المحاكم الدولية والمحلية بمحاسبة حفتر على
تعذيب وقتل معارضين له والتمثيل بجثثهم

pic.twitter.com/CNOl9R9atb

EanLibya) June 16, 2020@) عين ليبيا —

وبحســـب بعـــض الشهـــادات، فـــإن المحققين في بنغـــازي يرغمـــون الأشخـــاص تحـــت التعذيـــب علـــى
الاعتراف بجرائم خطيرة ويصورنهم مكرهين في بث متلفز، ويُمارسون عليهم انتهاكات أخرى تشمل
يــارات العائليــة وعــدم إخطــار غيــاب الإجــراءات الســليمة للإيقــاف والرعايــة الطبيــة، والحرمــان مــن الز

العائلات باحتجازهم ورداءة ظروف الاحتجاز التي تصل إلى أشهر.

أمّا وسائل التعذيب الأكثر شيوعًا بحسب الإفادات، فهي الضرب بالأنابيب البلاستيكية على الأجساد
ير أو العصي والتعليــق لفــترات طويلــة، أو أو بــواطن الأقــدام والضرب بــالأسلاك الكهربائيــة أو الجنــاز
إدخــال أجســام في تجــاويف الجســم أو حبســهم انفراديًــا أو الحرمــان مــن الطعــام ووسائــل النظافــة

الشخصية.

ير الحقوقيــة، الــضرب والجلــد بالســياط ومــن أســاليب التعذيــب الأخــرى الــتي تحــدثت عنهــا التقــار
يارات والتنكيل في والأدوات الحادة والصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر في أجساد المتهمين ومنع الز

زنازين انفرادية، وهي ذات الأساليب التي كانت تستخدمها أجهزة القذافي الأمنية.

ويُدير الموالون لحفتر وخاصة المداخلة (التيار المدخلي) سجون معروفة وأماكن أخرى يشتبه في كونها
خاصـة للإخفـاء القسري في معسـكره بالرجمـة وبسـجن قرنـادة، حيـث يُمـارس علـى السـجناء صـنوف

التعذيب وألوانه.
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الاتجار بالبشر
عمليــة الإفــراج عــن  مهــاجرًا تعرضــوا للــضرب والتعذيــب في  ســجون سريــة في بــني وليــد، وهــي
مدينة تقع على بعد نحو  كيلومترًا من طرابلس وتعتبر من مراكز الاتجار بالبشر في ليبيا، توحي

بأن المعضلة ما زالت مستفحلة إلى الآن وذلك في ظل غياب تام للسلطة المركزية.

وأظهــرت الأدلــة المصــورة خلال العمليــة، رجلاً معلقًــا رأسًــا علــى عقــب وهــو مقيــد الأيــدي والأرجــل،
يتعرض للضرب، فيما أظهرت صور أخرى، امرأةً تبكي ويداها مقيدتان وقدماها ممسكتان بأنبوب،

وضربت بعصا.

ويعمد تجار البشر والمهربون إلى توثيق عمليات التعذيب والتنكيل في فيديوهات يتم إرسالها إلى أهالي
المهاجرين من أجل ابتزازهم للحصول على المال مقابل الإفراج عن أقاربهم، ففي عام ، نقلت
منظمة العفو الدولية شهادة كاميروني يدعى عيسى جاء فيها: “يجب أن نصلي إلى الله حتى لا نباع
في حي بني وليد”، وفي يناير/كانون الثاني ، روى إبراهيم، وهو سنغالي أن “بني وليد أسوأ مكان

على وجه الأرض”.

وبحســب الشهــادات، يتعــرض العديــد مــن المهــاجرين إلى الــضرب حــتى المــوت فيــدفن بعضهــم في
الصــحراء، فيمــا تتعــرض النســاء إلى الاغتصــاب والتعذيــب، ولا يقتصر الأمــر علــى المهــاجرين الأفارقــة،
فــالمصريون تعرضــوا للتعذيــب والعنــف في شرقي ليبيــا، حيــث عُــثر في وقــت ســابق علــى  مصريين غــير

شرعيين مكبلين بالسلاسل في مدينة طبرق.

القضاء
يعود غياب محاسبة مرتكبي الانتهاكات خلال السنوات العشرة الماضية إلى ضعف فاعلية منظومة
العدالة في ليبيا واختلالها، وإلى ضعف السلطة المركزية والحكومات الانتقالية المتعاقبة وعدم قيامها
بدورها الأمني كمقاومة الجريمة ومكافحة انتشار السلاح وتفكيك التشكيلات المسلحة، والأهم من

ذلك هو استعانتها بهذه المليشيات حتى عقب سقوط النظام.

مـــن جهـــة أخـــرى، فإن النزاعـــات المســـلحة المتعـــددة والصراع الســـياسي في ليبيـــا لم يفـــض إلى تـــدمير
الاقتصاد وتعطيل في الخدمات العامة فقط، فقد أدى إلى عطب مزمن في مرفق القضاء الضامن لما
تبقـى مـن أسـس الدولـة ولحيـاة البـشر، وأفـرز هـذا الخـواء نكـوص العدالـة والسـلطة القـوانين أمـام
سطوة الجماعات المسلحة المدعومة من الداخل (سياسيين قبيلة) أو من أطراف أجنبية تعمل على
اســتدامة الفــوضى لأغــراض متعــددة، فــاقتطعت هــذه الجماعــات مجــالات جغرافيــا لــتركيز نفوذهــا

وهيمنتها (داعش في سرت) (جضران موا النفط) وغيرها.
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ويُمكــن القــول إن التضحيــة بالمساءلــة وتحقيــق العدالــة في ليبيــا باســم السلام والاســتقرار، كــان أحــد
عوامــل اســتقواء شوكــة المليشيــات، فبالإضافــة إلى إفلاتهــم مــن العقــاب طيلــة العــشر ســنوات، تــم
دمجهــم في مؤســسات الدولــة، وقــد ترســخ فعليًــا على مــدى الســنوات العــشرة الماضيــة، خاصــة أن
القانون الصادر عام  أتاح حصانة شاملة لأفراد الميليشيات عن الانتهاكات التي ارتكبت بهدف

حماية ثورة  فبراير.

وكنتيجة لضعف السلطة وتشتت مراكز القوة وغياب عنف الدولة الشرعي، جرى إضفاء الشرعية
على العديد من قادة المليشيات الليبيين واعتبارهم فاعلين سياسيين رغم أنهم لم يحاسبوا قط على
جرائمهم المتمثلة في اغتيال المعارضين السياسيين وعمليات التعذيب والإخفاء القسري في السجون
السرية، وبالتالي فإن عملية تقديمهم إلى القضاء أصبحت بعيدة المنال، خاصة أن القضاة والمدعين

العامين معرضون للاغتيال والاختطاف.

على المستوى الخارجي، رغم أن بعثة تقصي الحقائق بشأن الانتهاكات في ليبيا التابعة للأمم المتحدة
تتمتع بولاية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة في ليبيا منذ ، وكذلك الحال بالنسبة للمحكمة
الجنائية الدولية لديها ولاية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في
ليبيا منذ ، فإن فشل المجتمع الدولي، أعطى الميليشيات والكتائب غير النظامية الضوء الأخضر

لمزيد من الانتهاكات.

يبـدو أن تجـاوز الليـبيين للمرحلـة الانتقاليـة ليـس رهين نجـاحهم في تشكيـل حكومـة تصريـف أعمـال
تعمل على التحضير لإجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بقدر ما هو مرتبط بقدرتهم على
إرساء مصالحة وطنية كاملة وتحقيق عدالة شاملة تضمن تقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى قضاء
ــة القــانون ــاء دول ــار أنهــا الخطــوة الأساســية في بن ــا، باعتب مســتقل وتفعيــل آليــات جــبر ضرر للضحاي

والمؤسسات.
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